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عالمیّـة السّـرد: دراسات  السّرد العربيّ الحدیث

نخیل نیوز /خاص

ضم کتاب "عالمیّـة السّـرد: دراسات  السّرد العربيّ الحدیث" للباحث د.زهیر محمود عبیدات مجموعة من الدراسات

التي ترى أنّ مفهوم "الکون" ومفهوم "العالم" متساویان  الدلالة والمعنی،  ما بینهما من تباینات، ویثیر الکاتب

سؤالاً حول: هل یمکن القول بـِ"عالمیّة/ کونیّة" السرد؟ مجیباً أن ذلك ممکن من وجوه کثیرة، لأنّ الفعل السرديّ یتّصل
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بالوجود البشريّ عامّة، والبشر مفطورون  الممارسة السردیّة، وهذا الفعل زمانيّ لا یتم إلا  زمان و مکان

واقعي أو ذهني، ولا یتحقّق إلا بفعلِ فاعلٍ یمتلك أداةَ تعبیر، هي اللغة. 

ویشیر الباحث  کتابه الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" الأردن  ،(2025) زهاء 200 صفحة، إلی أن العملیّة السردیّة

تتوسّل بأسالیب وتقنیّات مشترکة بین البشر، من مثل استخدام أسالیب السرد الزمانیّة، کالمفارقة الزمانیّة التي تمکّن

من التنقّل بین أقطاب الزمان  الماضي والحاضر والمستقبل، وکالوصف والحوار وحکي الحکایة والحلم وغیر ذلك من

أسالیب استخدمها البشر ویستخدمونها  سردیّاتهم و أفعالهم السردیّة، ویوضح الباحث عبیدات أن السرد خطابٌ

عالميّ/ کونيّ، بمعنی أنّه متصل بوجود البشر، وهم لا یستغنون عنه، وهو یقوم  عناصر واحدة، وأسالیب سرد

واحدة، وتقنیّات واحدة، وأنّه إرثٌ إنسانيّ نجد تجلیاته  آدابهم الفصیحة والشعبیّة  القدیم والحاضر، مبیناً أن

الأمر أوضح  میدان الروایة  التمثیل  ما قدّمت، فالروایة المعاصرة  العالم/الکون لا تختلف کثیراً  عناصرها

و أسالیبها و تقنیّاتها، دون إغفال ما یتصل بالخصوصیّات والهویّات والمحدّدات المتعلّقة بالشعوب والمجتمعات

والحضارات والثقافات وغیرها.

ویؤکد الباحث أن هناك عناصر توافرت  هذا العصر الرقمي عزّزت من کونیّة السرد والروایة، وهي استخدام وسائل

التکنولوجیا المختلفة، لاسیّما وسائل التواصل الإلکترونيّ، وهي أیضاً وسائل نشر تعبّر عن السردیّة البشریّة الکونیّة التي

تهمّ البشر بغض النظر عن الجنس والعرق واللون واللغة والزمان والمکان، وتأسیساً  ذلك کما یقول "فإننا لا نجد فروقاً

جوهریّة  عناصر بنیة الروایة الفنیّة  العالم/ الکون، ولا  الأرکان التي تقوم علیها وبها، ولا  الأسالیب

والتقنیّات التي تستخدمها، و بعض محمولاتها التي تتصل بالبشر عموماً، فالروایة الروسیّة والأوروبیّة والهندیّة

والصینیّة والکوریّة والیابانیّة والعربیّة تقوم  العناصر ذاتها، وتستخدم الأسالیب نفسها"..

وتضمن الکتاب أربعة فصول ارتبط کل واحد منها بمرحلةٍ معیّنة من الزمان، فحمل الفصل الأول عنوان "کورونا  السرد

العربي الحدیث"، بینما جاء الثاني بعنوان "الخطاب الکورونیاليّ: مقاربة طباقیّة"، وهذان الفصلان تناولا جائحة کورونا،

وکما یشیر الباحث عبیدات فقد أنجزهما  أثناء الجائحة وما بعدها بقلیل، أما الفصل الثالث فکان بعنوان "الوباء

الوجداني  نموذج من الروایة العربیة"، والفصل الرابع بعنوان "الروایة التفاعلیّة" وفیه یتوقف الکاتب عند توظیف

التکنولوجیا والرقمیّات  خدمة العملیّة الإبداعیّة. 

وأوضح عبیدات  الفصل الأول من الکتاب دور الأوبئة  التجارب الاستعماریة وکیف تحوّلت الأوبئة إلی أسلحة فتّاکة

تراثنا و  السرد العربي  التاریخ العربي والإسلامي وانعکاساتها  الصراعات والحروب، ووقف عند دور الأوبئة 

الأدب العربي الحدیث، کما وقف عند قدرة فیروس کورونا  تشکیل حقبةٍ تاریخیّةٍ جدیدة.

أمّا الفصل الثاني الذي فتناول عبیدات بالتحلیل کتاب عزمي بشارة: "جَبْرُ الخواطر  زمن المخاطر: ماذا یعلّمنا الوباء؟"،

وأوضح فیه الرؤى الفکریّة والفلسفیّة والسیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة والدینیّة وغیرها التي تُقرأ جائحة کورونا

 ضوئها، مشیراً إلی أن الخطاب الکورونیاليّ خطابٌ نقديّ تفکیکيّ لکثیرٍ من المرکزیّات. 

ورکز الفصل الثالث  أثر المواقف الوجدانیّة  صناعة التاریخ السیاسي وتوجیه أحداث الروایة بما لا یقلّ عن دور

الأفکار السیاسیّة والأیدولوجیّة، فقد کان للمشاعر والعواطف والأحاسیس دور کبیر  توجیه أحداث الروایة، وکان الدور

 الأکبر للحقد والکره الذي اتّسع لیشمل الکره الطبقيّ والحقد الاجتماعيّ والإقصاء الدینيّ، وهذه المشاعر تهمّ البشر

الکون کلّه ولا تقتصر  نوع دون نوع آخر، ولا تقلّ خطراً عن فیروس کورونا، وشدد الباحث  هذا الفصل  دور

الکراهیّة  صناعة العنف، وأنّ العلاقة بینهما علاقة عضویّة بنیویّة، من خلال نموذجٍ روائيّ من أدب ما بعد الربیع

العربيّ. 

أمّا الفصل الرابع والأخیر فتناول فیه عبیدات الروایة والتکنولوجیا الإلکترونیّة، وهي تقنیّة عالمیّة کونیّة تتصل بالبشر

جمیعاً، یستخدمونها  مناحي حیاتهم المختلفة و تواصلهم الیومي و التعبیر عن مواقفهم وأفکارهم وقضایاهم

المشترکة وسردیّاتهم، وهکذا، فإنّ أداة التواصل الإلکترونیّة عالمیّةٌ/ کونیّةٌ تصلح للتعبیر عن قضایا تتعلّق بحیاة

البشر جمیعاً، فقد عبّرت هذه الروایة باستخدام التکنولوجیا عن قضایا بشریّة مشترکة، وإن کان منطلقها من بیئة

محلیّة، وقد انطلق هذا الفصل من فرضیّة أنّ الروایة جسرٌ للعبور ونشر القیم الإنسانیة، وأنّ "الروایة الرقمیّة" بشکل

خاصّ، مؤهّلة للنهوض بهذا الدور، لما تقوم علیه من إمکانات فنیّة وما یتهیّأ لها من فرص.
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یذکر أن د.زهیر عبیدات أستاذ الدراسات السردیّة والثقافیّة بالجامعة الهاشمیّة، الأردن، وله کتب ودراسات علمیّة محکّمة

متخصّصة منشورة، منها: "الثقافـة الوطنیة" (بالاشتراك، 2005/ 2006)، و"صورة المدینة  الشعر العربي الحدیث"

(2006)، و"روایة الأجیال  السرد العربي الحدیث" (2010)، و"سلطة التاریخ: دراسات  الروایة العربیّة الحدیثة" (2012)،

و"منطق الخطاب.. المرکز والتابع: قراءة  السرد الکولونیاليّ" (2019).


